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   الدلالة الجغرافية،الشمال والجنوب
   والاستخدام الدولي المعاصر

  

  

    *الدكتور  مصطفى محمد علي

  الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في حقيقة تقسيم العالم إلى شمال وجنوب، وذلـك              

فـي البيئـة    باستقصاء الدلالة الجغرافية بالخصائص الطبيعية التي توجد لها شـواهد           
وهي في الوقـت  كون ذات أبعاد شمالية جنوبية على سطح الأرض،   تأصلت على أن ت   

 عليها العديد مـن     بنىلها علاقة وثيقة بالحقائق الفلكية وإسقاطاتها المناخية التي ت        نفسه  
كما استقـصت كـذلك الواقـع        ،الاعتبارات الجغرافية للوحدات السياسية بصفة عامة     

الجغرافية الطبيعية وتتأقلم معها     قد تجاري خصائصه الظروف      الذيالجغرافي البشري   
 الاجتماعية، ورغـم    ميزات الاقتصادية والميزات الديموغرافية وال    نشاطاتالمثل واقع   

أن تصنيف العالم شمالاً وجنوباً تم من قبل القوى الاستعمارية لأهـداف اسـتراتيجية              
تنبني عليها أغراض أخرى إلا أن الدراسة وجدت في حقيقة الأمر بعـض الظـواهر               

البشرية التي جبلت على كونها ذات أبعاد شمالية جنوبية إمـا مـن حيـث               والطبيعية  
 إلـى شـمال   لموما التصنيف الامبريالي الغربي للعـا  طبيعتها وإما من حيث تأثيرها،      

  .وجنوب إلا استغلال لواقع تلك الظواهر لصالح القوى الامبريالية

                                                
  السودان- جامعة جوبا -كلية الآداب  -  قسم الجغرافية *
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  :مقدمة
 ـ   يتسم الواقع الدولي المعاصر المتعلق بالعلا       الـسياسية   ةقات الدوليـة والجغرافي

 ،بالعديد من المصطلحات التي تحمل معاني اصطلح على إطلاقها على جوانب مختلفة           
منها ما هو تصنيف لخصائص اقتصادية واجتماعية ومنها ما هـو مجـرد أوصـاف            
إعلامية صحفية ومنها ما هو تقسيم جغرافي، ومن ذلك ما يعرف بمصطلحي الـشمال     

، ورغم أن الدلالة الواضحة لهما جغرافية محضة تتعلـق  North and South والجنوب
بالاتجاهات وأقسامها إلا أنهما مستخدمان في واقع الأمر لمعـاني تتجـاوز التحديـد              
الجغرافي المعروف لوصف وحدات سياسية معينة بأنها شمالية وأخرى بأنها جنوبية،            

والاجتماعية مع تجاهل الاتجـاه  وذلك بناء على بعض الضوابط السياسية والاقتصادية       
لـشمال الغنـي ودول   المكاني الذي تنتمي إليه تلك الوحدة السياسية، فنسمع عن دول ا         

، والشمال المتقدم والجنوب النامي، إلى غير ذلك ممـا صـار أساسـاً         الجنوب الفقيرة 
ملـت   هذا التقسيم الشمالي الجنوبي للعالم تـصنيفاً ع   يعدللتعامل في الوقت الحاضر، و    

على تجسيده في الواقع الدولي القوى الاستعمارية منذ عصر الكشوف الجغرافية حتى             
  . الحضارية المعاصرةجغرافيةات الصار من أهم سم

؟ وهل يوجد في الواقـع      ي يستند إليه ذلك التقسيم ويبرره     فهل هناك واقع جغرافي بيئ    
ان مع الطبيعة مـا يعـضد       نسالبشري الذي يشمل الجوانب الثقافية والحضارية وتفاعل الإ       

وجهة النظر الأوربية التي أخذ الغرب يجسدها ويعمل على إبقائها بخصوص جعل العـالم              
 بالتفـصيل،   عنه ةجابالإ هذه الدراسة إلى     تقصدقسمين شمالاً وجنوباً؟  هذا التساؤل هو ما         

حصائي وذلك من خلال استخدام الاستقراء التحليلي للواقع الجغرافي الطبيعي والوصف الإ           
 ، لدراسة الجوانب البشرية الاجتماعية المختلفة الماثلة في العالم المعاصـر امهاستخدتم الذي  

 في كل ذلك إلى دراسة تصنيف العالم إلى شمال وجنوب ودراسـة أسـس               ويهدف البحث 
ذلك التقسيم ثم توضيح ما قد يتفق أو يختلف مع ذلـك فـي الوقـع الجغرافـي الطبيعـي          

 في ما يوضحه من حقائق تفيـد المختـصين بالدراسـات          همية البحث أوتتجلي   ،والبشري
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حة مدعمة بالحقائق العلمية عـن       كما يعطي القارئ فكرة واض     ،ياسيةالاستراتيجية والجيوس 
  .الاستخدام الاستراتيجي لمصطلحي الشمال والجنوب

  :اتجاهات سطح الأرض
التـي  تلفـة   منذ أن وجد الإنسان على سطح الأرض أخذ يتحسس الأمـاكن المخ           

لأغراض قد تكون بسيطة في بداية الأمر ثـم ازداد ذلـك            يلاحظها في أفقه البصري     
على سطح الأرض التحسس بعد تطور علم الإنسان أو ملاحظاته للظواهر التي وجدت       

وتطورت كذلك أغراضه أو أهدافه من الفضول المعرفي إلى العلم الضروري الذي قد             
 وكان ممـا    ،أي المكان  كل ذلك هو سطح الأرض        ومسرح ،يساعده في تلبية حاجاته   

 تحديد اتجاهات تساعده فـي  )المكانية(ابتكره لفائدة نفسه وتحسين الملاحظة الجغرافية      
 فكانت بذلك الاتجاهات النسبية وهـي الأمـام والخلـف       ،التعامل مع الأماكن المختلفة   

مال الشيء وجنوبـه   واليمين واليسار والاتجاهات الجغرافية النسبية وهي ما يعرف بش        
وبعد ذلك الاتجاهات الجغرافية المطلقة المعروفة بالاتجاهات السماوية        وشرقه وغربه   

وهناك الاتجاهات البينية مثل ) الشمال والجنوب والغرب والشرق (وهي أربعة   الأصلية  
  .الجنوب الغربي والشمال الشرقي

 فهـم   ،هم الخاصـة  قائومما يلفت الانتباه استخدام الجغرافيين للاتجاهـات بطـر        
 ثم إنهم يركـزون علـى   ،)شمال غرب وجنوب شرق   (الاتجاهات الفرعية   يستخدمون  

مقـابلاً   ه اتجاهاً أصلياً  وصفحيث يستخدم الشمال ب    ،توجيه أية خريطة جغرافية شمالاً    
 الـذي رسـم    Ptolemy بطليمـوس  ويرجع ذلك إلى ، حيثما اتجهالقارئلما هو أمام 

على  ليكون شـرق  أ ورسم سهم الشمال إلى  ،ن جهود البابليين  خريطة العالم مستفيداً م   
 وذلك بمنطق أن النجم القطبي دليل غير متحـرك يرشـد     ،نحو النجم القطبي  الخريطة  

  .1في العصور القديمةالرحالة عند أسفارهم 

                                                
  الطورة، أحمد، لماذا نرسم الخرائط والشمال نحو الأعلى، 1

  www.moe.gov.jo/school/eil /majalah42.htm   

http://www.moe.gov.jo/school/eil
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  :الإحداثيات الأرضيةدلالة 
الإحداثيات الأرضية تعد Earth Coordinates  افيـة ذات  من أهم الوسـائل الجغر

 حيث تستخدم لتحديد الأماكن بـصورة دقيقـة وحـساب الوقـت         ،العلاقة بالاتجاهات 
وهي في حد ذاتها وهمية أي ليس لها وجود ظاهر في الطبيعة    ،ودلالات مكانية أخرى  

 2 وذلك رغم دقة التحديدات التي تستخدم فيهـا        ،بالطريقة التي ترسم بها على الخرائط     
 فخطوط الطول . Latitude ودوائر العرض Longitude وهي تتكون من خطوط الطول
الحامل لاسم قرية صـغيرة    Greenwichرنتش غ  خطتبدأ من الخط الرئيس الذي هو

 وهي تمتد في محور شمالي جنوبي في شكل أنصاف دوائـر بعـدد       ،قرب مدينة لندن  
رنتش صفراً فـإن الخـط      غ رقم خط    فإذا كان  ،رنتش ومثلها غربه  غ خطاً شرق    180

 ، خطـاً 360 خطـاً أي  180وكذلك شرقه حتى تكتمل " 1"لذي يليه غربه يبدأ بالرقم     ا
  .3ن تحديد التوقيت لأي مكان في العالم كوأهميتها الرئيسة بجانب تحديد الأما

أما دوائر العرض فتبدأ في محور شرقي غربي ابتداء من الدائرة الرئيسة وهـي              
 ويستمد  ، وكذلك جنوبها  ،ى القطب الشمالي   دائرة حت  90 فشمالها توجد    ،دائرة الاستواء 

 فهو أولاً ينصف الكرة الأرضية نـصفين        ،جوانبخط دائرة الاستواء أهميته من عدة       
وهو ثانياً مركز الأرض الأوسط الذي تقاس عليه الأمـاكن   متساويين شمالي وجنوبي  

الخط الأوسط  كما أنه من ناحية ثالثة يمثل        ،وتحدد وفقاً للدوائر الأخرى شماله وجنوبه     
 ،مد عليه مرتين في العـام اتعفهي ت ،في الكرة الأرضية الذي تتركز فيه حركة الشمس     

 كما أنه يقـسم     ،4وكذلك جنوبه حتى مدار الجدي     شماله حتى مدار السرطان      وتتحرك
  .الأرض إلى نصفين متعاكسين من حيث فصول السنة

                                                
جامعـة الـسودان    : الخرائط، الخرطوم  محمد، جلال الدين الطيب، وقرني، محمد أحمد، أسس علم            2

  18م ص 2004المفتوحة، 
3   Preece, D., M, and Wood, H., R., B., Foundations of Geography, London: University 
Tutorial Press LTD, 1959. pp 48-50   

 18م ص 2004 مصدر سابق محمد، جلال الدين الطيب،  4
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 ـ     وب فـي الامتـداد   وتتجسد علاقة الأحداثيات الأرضية باتجاهي الـشمال والجن
 دائرة  90الطولي الشمالي الجنوبي لخطوط الطول وتعدد دوائر العرض باتجاه الشمال           

وبكون دوائر العرض مسايرة في الواقـع لحركـة          ، دائرة أخرى  90واتجاه الجنوب   
الشمس على سطح الأرض فإنها تستخدم لتحديد مناطق ذات خصائص متشابهة مـن             

 بطرفي دائرة الاستواء تسمى العروض الدنيا وهـي        فالمناطق الوسطى  ،حيث الحرارة 
وما يليها نحو الشمال تسمى العروض الوسـطى   Tropical Zonesالعروض المدارية 

وما يماثلها في الجنـوب بعـد        شمالاً   66.5 شمالاً والدائرة    23.5الشمالية بين الدائرة    
ى العروض الوسطى    جنوباً تسم  66.5حتى الدائرة   ) مدار الجدي ( جنوباً   23.5الدائرة  
 شمالاً وجنوباً تـسميان بـالعروض العليـا    66.5 وما يلي كلاً من الدائرتين  ،الجنوبية

 وكلما نتجه شمالاً أو جنوبـاً عـن هـذه           ، 5) التالي 1شكل رقم    (،الشمالية والجنوبية 
حتى نصل إلى القطب الشمالي أو الجنوبي       العروض نجد التدرج المناخي نحو البرودة       

  . ودرجة الحرارة تحت الصفرحيث الثلوج

  :امتداد الوحدات السياسيةدلالة 

الشمال والجنوب تشمل دلالتهمـا الجغرافيـة الواقـع البيئـي لـسطح الأرض              
 ومن ذلك أن الوحدة السياسية وهي الدولة تزداد أهميتهـا الاسـتراتيجية           ،وتضاريسها

كثيرة بمعنى تعدد   تها  المتعلقة بالحجم والامتداد كلما كانت العروض التي تشملها مساح        
صل أن الامتداد الشرقي الغربي للوحدة السياسية يجعلهـا لا        والحا ،دوائر العرض فيها  

د كثيرة مثل تركيا وأوكرانيا إلا إذا كان ذلك الامتـداد الـشرقي الغربـي        رتحوي موا 
  مثل الـصين والولايـات المتحـدة الأمريكيـة          أو نحوه  يوازيه امتداد شمالي جنوبي   

                                                
  138م ص2004جامعة السودان المفتوحة، : ة الطبيعية، الخرطوم التوم، مهدي أمين، أسس الجغرافي 5
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 عليهـا  شرقية الغربية ذات نطاقـات محـددة بنيـت   ي أن حركة الشمس ال   أ ،وروسيا
 وعليه فإن المناخ الذي     ،العروض الدنيا المناطق العروضية المعروفة بدأً من      تحديدات  

الذي يوجـد   نفسه  في مسارات عمودية الشمس هو المناخ       يوجد شرق الكرة الأرضية     
 تكون الموارد الطبيعية    ومن ثم ربها   وسط المعمورة وأمريكا اللاتينية في غ      ةفي أفريقي 

إلا تلك التي اقتضت ظروف محلية لكل منطقة اختلافهـا   لهذه العروض الدنيا متشابهة     
 ،حات المائية وقارية المنطقة وما بين هـذين العـاملين         طعن سياق المنطقة مثل المس    

 قوتهـا   فـي  طويلاً اًويفسر بعض الجغرافيين عدم استمرار الدول العظمى القديمة وقت        
  .6 شمالاً °60 إلى °40اعتماداً على الموقع المناخي بين دائرتي العرض 

ومن ثـم   فالدولة ذات الامتداد الشمالي الجنوبي الواسع تتعدد فيها دوائر العرض           
تتنوع فيها المناخات فتؤدي إلى موارد متنوعة تتوفر بها خيارات كثيـرة لاسـتغلالها           

مبراطوريات التاريخية التي عرفتها البشرية كما يرى       ويفسر ذلك عظمة الا    ،اقتصادياً
 أي أن الحضارات تتميز بمجموعة سمات مختلفـة الأنـساق ويمـنح        ،رولان بريتون 

تلـك الـسمات إلـى      أهـم   حيث تعود    ،تركيبها الخاص علامة تفرق بينها وجاراتها     
كان لها امتداد   فالدولة الفارسية    ،)7(7وأشياء أخرى ) الإطار البيئي ( الطبيعية   جغرافيةال

من الحضارة الهندية والقيصرية ثم      وكلّ   الإسلاميةشمالي جنوبي واسع وكذلك الدولة      
وفي الوقت الحاضر نجد العديد من الدول التي يمكن أن تكون لـديها           ،أوربا الرومانية 

لتعدد دوائر العـرض التـي      قوة اقتصادية مستندة إلى تنوع مواردها الذي كان نتيجة          
  .) التالي1جدول رقم (الامتداد الشمالي الجنوبي أفضى إليها 

                                                
6   Alexander, M., Lewis, World Political Patterns, Chicago: Rand M? Nally & Company, 
1966, p 37 

منـشورات عويـدات،    : خليل، خليل أحمد، بيروت   :  بريتون، رولان، جغرافية الحضارات، تعريب      7
  64م  ص 1993
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  التي يتنوع مناخها  الجنوبيأهم الدول ذات الامتداد الشمالي) 1(جدول رقم 
  مسافة الامتداد الشمالي الجنوبي  عدد دوائر العرض فيها  الدولة  العدد
   ك2000  17  الكنقو الديموقراطية  1
   ك2198  18  السودان  2
   ك5500  35  الصين  3
   ك2275  15  إيران  4
   ك1570  14  السويد  5
   ك2700  26  الأمريكية. م. و  6
   ك3860  39  البرازيل  7
   ك4200  38  شيلي  8

  مؤلف من قبل الباحث

 أن الكنقو الديمقراطية تتحقق فيهـا الميزتـان         يظهرأعلاه   ) 1(استقراء الجدول   
 ات درج 5هم فهي تشمل    وهو الأ الامتداد الشرقي والغربي والامتداد الشمالي الجنوبي       

لناحية الشمالية الجنوبية غالـب    فمن ا  ،17 جنوبها بمجموع    12شمال دائرة الاستواء و   
مناخها استوائي بدرجات متفاوتة فيها غزارة في النباتات الطبيعية وبنـاء جيولـوجي             

كالأمطـار   المائيـة    صادرغني بمعادن نفيسة كالماس والذهب وخلافهما وغزارة الم       
والسودان الذي فيه خصائص متشابهة شرقاً غرباً وشمالاً جنوباً          ،الأنهاروالبحيرات و 

 ، الاستوائي والسافنا الغنية والسافنا الفقيرة وشبه الصحراء والصحراء        ةبمناخاته الخمس 
 ومثل ذلك الحـال لكـل مـن    ،فكل من هذه المناخات لها أهميتها في الوحدة السياسية       

د الـذي غالبـه ضـمن       يد فهي رغم مناخها البار     أما السو  ،الصين وإيران والبرازيل  
ذو طبيعة متجانسة إلا أن امتدادها الشمالي الجنوبي يضفي عليهـا  فهو العروض العليا  

  .8 ميزة تنوع الموارد

تكون متفردة من حيـث الميـزتين الامتـداد     أن  الولايات المتحدة الأمريكية    تكاد  
 كـل مـن المحـيط الأطلنطـي         الشرقي الغربي والشمالي الجنوبي مع الإطلال على      

                                                
 82مكتبة لبنان، بلا تاريخ نشر،  ص : محمد سيد، وآخرون، أطلس العالم، بيروتنصير،  8 
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والمحيط الباسفيكي بمساحات واسعة أدت إلى أن تتميز بالقوة البحرية المتفوقة في العـصر             
 دائـرة للكتلـة   26 شـمالاً أي  51 وحتـى  25فتعدد عروضها ابتداء من الدائرة     ،الراهن

هـو الـذي نـوع المـوارد         التمدد الشرقي الغربي     ة سع فضلاً عن الأساسية دون ألاسكا    
لسطحية من نبات طبيعي وتضاريس ذات قيمة اقتصادية واستراتيجية ومسطحات مائيـة            ا

وجعـل منهـا الدولـة      والموارد تحت السطحية ثم قيم العلاقات المكانية داخلها وخارجها          
 أمـا  ، القطب الجيوبوليتيكي العـالمي    ، ومن ثم  كنت من صنع القوة الذاتية    مالمستقرة التي ت  

 لكنهـا  ، كيلـومتر 305 نحـو ا من التمدد الشرقي الغربي إلا بما هو  شيلي فإنها لا حظ له    
  .9 عرضية درجة 38شمالاً جنوباً بما يساوي نفسه في الوقت تتمدد 

كثير من أوضـاع    فهم  من  مكننا  تد الشمالي الجنوبي    ادتمأهمية سعة المساحة ذات الا    
ويمكـن   ، وكذلك الحربية  العالم الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية والحضارية بصفة عامة      

تأكيد ذلك باستقراء الاستراتيجيات المتبناة خلال الحرب الباردة بـين القطـب الأمريكـي              
ده بقوة في المناطق التي تحيط بـه        وفالأخير كان يركز على وج     ،والقطب السوفيتي السابق  

 ـووجود  ) أفغانستان والجموريات الإسلامية ودول البحرين قزوين والأسود      (جنوباً    وطئم
كاليمن الجنوبي السابق والفلبين وإثيوبيا وأنقولا ويشمل ذلك كوبـا    قدم له في الجنوب البعيد      

 كان يركز القطب الأمريكي على مصارعة القطب السوفيتي         في حين  ،ونيكاراغوا وخلافها 
شمالي للتمتع بـالنفوذ    فيما يتمتع به من نفوذ في تلك الأماكن والسيطرة على أوربا كحليف             

  .ي في ما كانت تسيطر عليه في العالم الجنوبيالكاف
 في حد    الدولة دها شمالاً جنوباً على   ادتماميزة الحجم الواسع للدولة مع      لا تقتصر   

داخلية وكـذلك المدينـة فيهـا وظهيرهـا         ككتلة عامة بل تتعداها إلى أقاليمها ال      ذاتها  
  .10المعروف بإقليمها 

                                                
 87ص نفسه   المصدر  9

م  1995مكتبة الانجلو المـصرية،  :  علام، أحمد خالد وآخران، التخطيط الإقليمي، ط أولى، القاهرة   10
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  :الاستعمار وأشكال الدول
 الاتجاهات للتعبير عن التمييز بين المجتمعات التي فيها يـشمل           إن واقع استخدام  

 غيـر أن    ، مثل الشرق المحافظ والغرب المتحرر وخلافـه       ،في الواقع كل الاتجاهات   
استخدام الشمال والجنوب وما يتعلق بهما صار ذا أبعـاد متعـددة تـشمل الاقتـصاد          

لق بكـل ذلـك نجـد أن         وباستقراء ما يتع   ،والسياسة والاجتماع والعنف وخلاف ذلك    
الاستخدام يتعدى المحافل الدولية إلى الواقع القاري ثم الإقليمي ثـم المحـيط المحلـي        

 وأمريكـا   ة وجنوب آسـي   ة ففي الواقع القاري نجد الجنوب يمثل أفريقي       ،لبعض الدول 
 ولكـل مـن     ، وأمريكا الشمالية  ة نجد الشمال يمثل أوربا وشمال آسي      في حين اللاتينية  

 وما يترتب علـى الواقـع    ،هنا دلالات اقتصادية وسياسية واجتماعية بارزة     الاتجاهين  
فبريطانيا فيهـا شـمال وجنـوب     ،القاري يترتب على الواقع الإقليمي والدولة الواحدة    

بميزات واضحة رغم كونها من دول الشمال وكوريا الدولة الواحدة قـسمت شـمالاً              
وأفغانـستان بعـد     ،تى بعد وحدتـه    واليمن فيه تمايز كذلك شمال وجنوب ح       ،وجنوباً

 ،انتصار شعبها على السوفيت ظهر فيها حكـام جنوبيـون ومعارضـون شـماليون             
  .ونيجيريا كذلك عرفت بشمالها ذي الثقافة الشرقية وجنوبها بثقافته الغربية

وبالنظر إلى الواقع الاستعماري للعالم الثالث الذي تشكلت معظم الدول فيه بعـد             
نجد بعض الأسباب التي جسدتها القوى الأوربية لخلق ذلك الواقـع           السيطرة الأوربية   

 الإمبراطوريةالشمالي الجنوبي ليتماشى العالم مع المصالح الأوربية ويساير التطلعات          
  :الآتي وأهم ما يمكن استقراؤه في ذلك ،في العصر الراهنالاستعمارية 

• لـشرقية والمعـروف    اة قفل العثمانيين للطريق الحضاري بين أوربـا وآسـي    إن
بطريق الحرير العظيم كان من أهم أسباب بحث الأوربيين أصـحاب الحـضارة             

  .ةعن طرق جديدة للوصول إلى آسيالتي كانت في المخاض آنذاك 
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•   كان محوره شرقياً غربياً وكان المـسلمون        الإسلاميةالاتجاه الغالب للحضارة    إن 
حيوية فيه تكـسبهم نفـوذاً      بحضارتهم يتوسطون العالم ويسيطرون على مناطق       

 والاتجاه الشمالي الجنوبي يفقد المسلمين بعض النفوذ خاصة في ما يتعلق            ،عالمياً
 . أوربا الغربيةفيبتأثيرهم 

كان من أهم أسباب الكشوف الجغرافية الأوربية أن النهضة التي حدثت في أوربـا               •
ي الأوربيـين  ف  Spirit of Inquiryغرست حب الاستطلاع خلال العصور الوسطى 

التـي   معرفة الأماكن    الأثرياء يسافرون في مختلف البلدان من أجل      وكان كثير من    
 .كانت تجهلها أوربا

 من عوامل قيام الكـشوف الجغرافيـة الأوربيـة          اً جزء  كلها هذه الأسباب كانت  
 بدأت  وظاهرة الاستعمار  ،الأخيرة حتى نهاية القرن التاسع عشر فكان بذلك الاستعمار        

 ولكن سرعان ما    ،ن فرض السيادة السياسية لإثبات سيادة الأوربيين على العالم        كنوع م 
مـا عـدا    انقلبت إلى أهداف اقتصادية استغلالية ومن ثم أصبحت معظم دول العـالم             

 وقـد اسـتغرقت     ،تحت سيطرة أوربا  مناطق الاستيطان في استراليا وأمريكا الشمالية       
امس عشر إلى منتـصف القـرن العـشرين          التوسع الأوربي من نهاية القرن الخ      فترة

م والثانية من   1800و  م1450 الأولى فيما بين     :ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين     
ففي الفترة الأولى كان التركيز علـى        ،م1945القرن التاسع عشر حتى الفترة ما قبل        

 ـ     ى استعمار القارة الأمريكية بصورة واضحة حيث حدث فيها الاستيطان والتغلـب عل
انتشر فيها النفوذ الأوربي بمزيد مـن الاسـتعمار   ف أما الفترة الثانية    ،كثير من شعوبها  

 وجزر المحيط الهادي    ةفريقيإ و ةوالسيطرة والاستيطان في بقية أجزاء العالم وهي آسي       
شيء ل لا   وكان لذلك أثر في انعزال بعض الدول       ،11المتبقية من حملات الفترة الأولى      

                                                
هيم، عيسى علي و العيسوى، فايز ابرا: وآخرون، جغرافية العالم الثالث، ترجمة. ب.   ديكنسون، ج 11
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واستمر الحال كـذلك     ،12 لموارد الطبيعية التي يحتاجها الغرب    سوى سبب فقرها في ا    
 وذلـك  ، نحو الاستقلالةنحا العديد من المستعمرات جت تململ مام عند 1939حتى عام   

بعد أن ربط الاستعمار غالبية دول العالم الثالث بعلاقات قوية لا تستطيع الانفكاك عنها       
ات القرن  يالمستعمرات خلال ستين  حتى الوقت الحاضر أي حتى بعد أن استقلت معظم          

 وما كان قبله من كشوف جغرافية أوربيـة         Colonialism وعلاقة الاستعمار    ،العشرين
باتجاهي الشمال والجنوب لها العديد من الجوانب التي تظهر كعلاقات سـببية يمكـن              

  .الآتيةاستقراؤها من بعض الشواهد التي نتناولها حسب التقسيم القاري في الفقرات 

  :ةارة أفريقيق
وبـاً  ن درجـة ج °35 درجة شمالاً و °37تقع القارة الأفريقية بين دائرتي العرض       

 ، دائرة عـرض 72 خط طول و 67 أي تحوي    ، غرباً °15 شرقاً و  °52وخطي الطول   
 ويجاورها بحران هما الأحمـر مـن الناحيـة    ، مليون كيلومتر مربع   30,3ومساحتها  

 كما هناك محيطان يحيطـان      ، الناحية الشمالية  الشمالية الشرقية والأبيض المتوسط من    
بها هما المحيط الهندي في الجنوب الشرقي والمحيط الأطلنطي مقابل كـل الـسواحل              

تحتم على   وقد   ، جزيرة كاملة تتوسط العالم في موقع استراتيجي فريد        تعد أي   ،الغربية
 من  اً أي كان جزء   ،ر بها منذ تاريخ مبك    وإمبراطورياتهاموقعها اهتمام الدول الأوربية     

  .ذلك الاهتمام الكشوف البرتغالية في القرن الرابع عشر

 هي القارة الوحيدة التي تتكرر فيها الأقاليم المناخية بـصورة نمطيـة    ةأفريقي
على جانبي خط الاستواء الذي يتوسط القارة في أغنى أقاليمها الطبيعية من حيـث   

 تتدرج الأحوال المناخية والغطاء النباتي      ثم  ،13 الموارد السطحية النباتية والمائية   
 وهناك السطح الصحراوي ما بين دائرتي ،انطلاقاً منها نحو الشمال ونحو الجنوب     

                                                
  63م  ص  2000ديكنسون، نفسه   المصدر  12
دار المعرفة الجامعيـة،    : ابراهيم، عيسى علي، الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية، الاسكندرية          13
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 وفـي  ،14)  التالي1شكل رقم ( في الجنوب  نفسه ذلك في الشمال و   30 – 18 العرض
لها  فغالبيـة شـما  ،ر الجوانب الطبيعية هناك أهمية شمالية جنوبية في واقع القـارة         غي

السلالات السامية تتركز في    و كما أن الأصول القوقازية      ،مسلمة وغير ذلك في جنوبها    
 وبتفـصيل أكثـر فـي       ،ة والسلالات الحامية في جنوبها غالبـة      ي بينما الزنج  ،شمالها

فـي  الجوانب الإثنية نجد أن اللغة الغالبة للسكان التقليديين في شمال القارة هي العربية   
 وهكذا نجد أن هناك الكثير الـذي يمكـن رده   ،رى لغات أفريقية في الجهات الأخ   حين

  .قعية بالشمال والجنوب طبيعياً وبشرياًاإلى علاقة و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   المناخي والنباتي للقارة الأفريقية شمالاً وجنوباً النطاقيالتدرج) 1(شكل رقم 
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 ابتـداء  قية إلى الأجزاء الداخلية في أفرينستدرك من كل ذلك أن دخول الأوربيين     
من السواحل التي هي في غالبها شمالية جنوبية أعطى الكثير مـن الـدول الأفريقيـة         
أشكالاً طولية شمالية جنوبية وهو ما لا يتماشى مع الظواهر الطبيعية والبشرية التـي              
تأخذ في الغالب الاتجاه الشرقي الغربي لأن أغلب تلـك الحـدود مرتبطـة بأهـداف                

 وأهم الدول التي تأخذ الاتجاه الشمالي الجنوبي ويؤثر ذلك في           ،15اقتصادية استعمارية   
 ـكيانها هي مصر والسودان والجزائر وتشاد والكنقو الديمقراطيـة وأن          ولا وناميبيـا   غ

  .وموزمبيق
  :القارة الأمريكية

قسمين أي أمريكا الشمالية وأمريكـا الجنوبيـة       إلى  قارة أمريكا في جملتها     تنقسم  
 ،ي القارة إلى القسمين بصورة شبه منفصلة بينهما في الوسـط          وذلك بحكم توزع كتلت   

 تحتله ومن حيث عدد دوائـر  الذيقارة من حيث اليابس قارة واحدة أكبر    بمنزلة   تعدو
 شـمالاً   83 دائرة أي مـن      139 نحوالعرض التي تمتد خلالها والتي تبلغ في جملتها         

شمالاً جنوباً البنية التضاريـسية     ومما يلفت الانتباه في غير توزعها        ، جنوباً 56وحتى  
مثل جبال  التي تجعل حتى السلاسل الجبلية ذات امتداد شمالي جنوبي في كلا القسمين             

وذلك عكس الظواهر البشرية التي تتجه من الـشرق        ،16 الألب التي تمتد خلف سهول    
  .17إلى الغرب أو العكس 

 حينها  سميت التي    عن القارة الأمريكية    الكشف الجغرافي   معلومات عندما وردت 
 مـع    دائرة التنافس الكشفي والسيطرة على تلك الأراضي       تغال البر تالدنيا الجديدة دخل  

 البابـا   سبان فـي أن يـصدر     وتسبب الإ  ، مما جعلها تتفوق بعض الشيء هناك      اسبانيا

                                                
دار المعرفـة   :   أبو عيانة، فتحي محمد وبكير، محمد الفتحي، جغرافية الأمريكتين، الاسـكندرية             15

 67 و 51 و45ص .م1998الجامعية، 
 267  ص م2000ابراهيم، :  مصدر سابق 16
 7م  ص 1998أبو عيانة، :   مصدر سابق 17
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 غربـاً   46.37 الذي كانوا سبباً أساسياً في تنصيبه مرسوماً بجعل خط الطول            ألكسندر
سـبان غربـه أي غالبيـة    الشمالي الجنوبي الحد الفاصل بين ممتلكات الإ     ذي الامتداد   

   .18 القارة وممتلكات البرتغاليين شرقه ويشمل ذلك بعض أجزاء البرازيل فقط
من أهم الملاحظات التي يجدها الجغرافي في الواقع البشري للقـارة الأمريكيـة             

يث أغلب ساكنيه مهاجرون    كون الجزء الشمالي منها ضمن ما يعرف بالعالم المتقدم ح         
 الجزء الجنوبي مـأهولاً  يعدوبالمقابل  ،من القارات الأخرى مع غلبة العنصر الأوربي   

 وعناصـرهم   ،بالسكان الأصليين الذين كانوا يوجدون قبل الكشوف الجغرافية الأوربية        
وتـصنف دول أمريكـا    ،هي الغالبة رغم وجود عناصر سكانية من قـارات أخـرى      

 تعـد  وبذلك   ،جنوبية ضمن العالم الثالث النامية ومعها دول أمريكا الوسطى        اللاتينية ال 
كا الشمالية ضمن الـدول   ن لأمري يتن الأساسي يتالولايات المتحدة الأمريكية وكندا المكون    

لتكـون    19 جيوبوليتيكية هائلـة  ميزاتالصناعية المتقدمة مع تمتع الولايات المتحدة ب   
وكان امتداد أمريكا اللاتينية نحو الجنوب       ، زراعية نامية  بقية الدول الوسطى والشمالية   

في العروض المعتدلة دافعاً لانجذاب الأوربيين نحوهـا لكـشف الأجـزاء الداخليـة              
  .20والاستيطان فيها 

  :قارة آسية
من القارات القديمة التي عرفت ضمن الأرض المعمورة منذ قديم           آسية قارة   تعد 
غرافية بالشمال والجنوب عبر كثير من الظواهر الطبيعية         وتتجلى علاقتها الج   ،الزمان
فغالب القارة يقع شمال دائرة الاستواء وهذا يعني أن الظواهر المناخية كلهـا    ،وغيرها

 العديد  كونجد كذل  ،21 التي تقسمها الدائرة نصفين      قيةلا تتكرر كما هو حاصل في أفري      
                                                

 281 – 279ص :  نفسهالمصدر السابق 18
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انج وبراهما ودجلة والفـرات     غالمن الأنهار ذات اتجاه شمالي جنوبي مثل ايراودي و        
  .22في ماليزيا حيث تشاركها في الاتجاهات بعض التضاريس كالجبال 

 أن المعرفة الأوربيـة بـبعض أجـزاء القـارة      فيهابعض الجوانب البشرية نجد  
وأهم الدول التي نجد عندها الامتـداد   ،الآسيوية لم تحدث إلا في عصور متأخرة نسبياً       

ر فيها من الشمال إلى الجنوب المملكـة العربيـة الـسعودية            المساحي الطبيعي المؤث  
  .ستان وفيتنام وأفغانستانخوإيران وبورما والصين وتايلاند وكارا

  :الاستخدام المعاصر لمصطلحي الشمال والجنوب
تناولنا في الموضوعات السابقة التحديد الجغرافي المحض لمـصطلحي الـشمال           

تعلق بالكشوف الجغرافية وتحديد أشـكال الـدول        الموالجنوب ثم التأثير الاستعماري     
سلاسـل جبليـة    ( حيث وجدنا أن الأرض وما تشتمل عليه من تضاريس           ،بالاتجاهين

طبيعة مجبولة أصلاً في    ) وأنهار ومناخات وسواحل وامتدادات سطح اليابسة وخلافها      
السماوية  الاتجاهات   الإنسان ثم استخدم    ،بعض أحوالها على الامتداد الشمالي الجنوبي     

 غير أن الاسـتخدام     ، مخصصاً الاتجاهين موضوع البحث ببعض الخصائص      ةالأربع
المعاصر لهما وما اعتمد عليه من تاريخ الاستعمار والمعاني الحاضـرة لهـا دلالات              

  .أخرى نتناولها بالتفصيل في الفقرات التالية

  :المعنى المعاصر للاستخدام الدولي
 ين مستخدمين لتصنيف الدول لهمـا معـانٍ       هما مصطلح وصفالشمال والجنوب ب  

الدول المصنفة ضمن دول الـشمال       أي أن بعض     ،مختلفة تماماً عن الاتجاه الجغرافي    
 The وعند النظر في المعنى المقصود نجد أن الـشمال  ، ضمن الجنوبجغرافيةهي 

north              يقصد به الدول المتقدمة تكنولوجياً وصاحبة الغنى في الثروات وهـو المعنـى

                                                
  163م ص 1998دار صفاء للنشر والتوزيع، :  جابر، محمد مدحت، جغرافية العالم الإقليمية، عمان 22
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المستخدم في العلوم السياسية والعلاقات الدولية نظرياً أكثر مـن كونـه عمليـاً              فسه  ن
وحيث يشار كذلك إلـى دول       ،ويعني الدول التي كانت في التاريخ الوسيط في الغرب        

 Developedيشار إلى الأخيرة بوصفها الأقطار المتقدمـة  دول الشمال  بالجنوب مقارنة   
 ومن المعاني التي يـشير  ،More Developed 23 تقدماً أو الأكثر Advancedأو الراقية 

أو الدول التي هي في شـمال أوربـا          Nordenإليها الشمال أيضاً شعوب شمال أوربا       
Nordic،          وقبل القرن السابع عشر كان مصطلح الشمال أو Nordic      يقصد بـه أوربـا

  .24 غرينلاندو روسيا الأوربية وجمهوريات البلطيق فضلاً عنالشمالية 

 يعني الدول الفقيرة أو الأقـل تقـدماً   ه مصطلحاً دولياً بوصفThe southالجنوب 
Less Developed      التي حظيت كذلك بأسماء عديدة مثل بلـدان تمـر بمرحلـة نمـو
Underdeveloped   والبلدان المتخلفةUndeveloped   وكذلك البلدان الناميـةDeveloping 

 وعلى هذا المعنى ينقسم العالم كله بـين  ،The third worldكما تسمى العالم الثالث  25
وقد تم اعتماد تقسيم غير جغرافي المعنـى أي أن التقـسيم             ،شمال غني وجنوب فقير   

لكن ذلك التقسيم    ،في جنوب العالم ضمن دول الشمال الغني وهي استراليا        دولة  وضع  
 ضـمن   بمعنى أن أية دولة ما بإمكانها أن تصبح Outdateضحى غير مواكب أنفسه 

دول الشمال الغني المتقدم إذا أجرت الإصلاحات التحديثيـة اللازمـة فـي المجتمـع       
 وذلـك   ،يمكن أن تكون دولة أخرى عكس ذلك إذا انتكست         كما   ،والسياسة والاقتصاد 

  .26بغض النظر عن الموقع الجغرافي 

                                                
  9م  ص 2000سون، ديكن:   مصدر سابق 23
24   http://ar.wikipedia.org/wiki 
 9م  ص  2000ديكنسون، :   مصدر سابق 25
  wikipedia:   مصدر سابق 26
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لـى بعـض    تطلق على أجزاء العالم استناداً إ     وعند النظر في أهم المسميات التي       
مـصطلح العـالم الثالـث    نجد أن ورود    ) الاقتصادية والسياسية مثلاً  (لفيات العامة   الخ
  :27 ه واصفاً لدول الجنوب ناتج عن التقسيم الثلاثي للعالم وفق الآتيوصفب

 وهي الدول الصناعية أو الدول الرأسمالية ذات الاقتصاد first worldالعالم الأول  •
 .المتطور أو بمعنى آخر الكتلة الغربية

  وهو يمثل الأقطار الشيوعية أو الاشتراكية الـسابقة second worldالعالم الثاني  •
 .التي تغيرت أحوالها في ما بعد

وهو يشمل أفقر أقطار العالم ومعظمها كانت مستعمرة  third worldالعالم الثالث  •
   .ثم استقلت

فقد يمكن اسـتخدام عـدد مـن         ،تعريف العالم الثالث أمراً صعباً في الحقيقة       يعد 
أن حـدوده   الرغم من أنها تحـدد نواتـه إلا         وعلى   ،المعايير العاكسة لأوضاع الدول   
 فبعض الدول مثل تلك الواقعة في جنوب أوربـا          ،آخرتختلف بلا شك من معيار إلى       

حيث تظهر متوسطات دخول أفرادها قريبة من دول أدرجت          ، للعالم الثالث   حدوداً تعد 
وكما يختلف العالم المتقدم على أساس أيدولوجياته ويقسم قـسمين           ،لم الثالث ضمن العا 

والثاني فكذلك يمكن تمييز مجموعات في الدول الأقل تقـدماً          الأول  فرعيين هما العالم    
  .28 مثل الصين وكوبا التي انتهجت طريق الاشتراكية في مجال التنمية

مة لوصف الدول بالنامية والمتقدمة      من الأسباب المستخد   تعدالتنمية في حد ذاتها     
 فتلك الدول التي تحقق معـدلات  ،Development Gapعبر ما يسمى بالفجوة التنموية 

بينما تلك التي يكـون معـدل        متقدمة   تعدالنمو العالية وهي بطبيعة الحال في الشمال        

                                                
 11م  ص  2000ديكنسون، :   مصدر سابق 27
  10م  ص  2000ديكنسون، :    مصدر سابق 28
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 ناميـة   تعـد نموها وما ينتج عن التنمية المطلوبة فيها لشعوبها منخفضاً أو مضطرباً            
وأهـم المقـاييس     29أي من العالم الثالث الذي عليه مواجهة تحديات عديدة          ) متخلفة(

  .Human Development Indexالمستخدمة لذلك ما يعرف بمؤشر التنمية البشرية 

أهم الإشكالات التي تواجه التقسيم الشمالي الجنوبي بناء على المعايير المـذكورة            
 حيث  ،تراكية التي تم تصنيفها سابقاً ضمن العالم الثاني       تغير حال مجموعة الدول الاش    

منها ضـمن العـالم     تفككت تلك الكتلة وتفكك كذلك نظامها الاقتصادي وصارت كثير          
 في حين أن بعض دول النمور الآسيوية صارت وفق المعايير المذكورة ضمن             ،الثالث

  .30الدول المتقدمة بسبب إصلاحاتها التنموية الاقتصادية

  :تقسيم العالم شمالاً وجنوباًخريطة 
 الألماني ويلي المستشارظهر تقسيم العالم إلى شمال وجنوب أول مرة بعد أن قدم         

م ظهرت فيه خريطة العالم يمر عليها الخـط  1970 عام اًتقرير Willy Brandtبرانت 
 درجة شمالاً حيـث     30في غالبه دائرة العرض     المقسم من الغرب إلى الشرق محاذياً       

 وكذلك أوربا وروسيا وينحني بعد روسيا        ما عدا المكسيك   مريكا الشمالية شماله  جعل أ 
 ويعتقد بعض الاسـتراتيجيين أن تلـك الخريطـة    ،31جنوباً ليضم استراليا ونيوزلاندا   

 2شكل رقـم  (م المتقدم   لتجسد الاهتمام الحديث بمشكلات العالم الثالث وبقائه تابعاً للعا        
وغيرهـا  يم الجغرافي نتاجاً لبعض الاعتبارات الاقتصادية        وقد كان ذلك التقس    ،)التالي

 اًكثيـر  غير أن الدراسات الحديثة أثبتت       ،في ذلك الوقت ثم صار أساساً للتقسيم الحالي       
ها وصـف حيث تم إبراز بعضها ب    من الفوارق الطبيعية والبشرية بين الشمال والجنوب        

شياء في الحقيقـة مـن الميـزات         تلك الأ  تعدو ،معايير للتفريق بين الشمال والجنوب    
                                                

29    Beer, F., C., de, Rural and Urban Development Administration, Pretoria: University 
of South Africa, 2005. p 109 

  wikipedia:   مصدر سابق 30
 . نفسه  المصدر 31
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مؤثرة في واقع كل الطبيعية التي يتسم بها كل من الشمال والجنوب وفقاً لعوامل محلية       
 الخريطة التالية أساس التقـسيم      تعد و ،من العالمين مع وجود تأثرات خارجية ملحوظة      

  :المقصود

  

  لم إلى شمال وجنوبخريطة تقسيم دول العا) 2(شكل رقم 
  :أهم سمات دول الجنوب

هناك ميزات يمكن رصدها وملاحظتها في دول الجنوب وكذلك ميزات أخـرى            
فكثير مما يوجد في الجنوب لا يوجـد   ،ضحة فيهاافي دول الشمال مع وجود فوارق و   

 سكان البلدان الفقيرة يعـاني  غذاءيلاحظ أن   ففي الجنوب    ،في الشمال والعكس صحيح   
عزى إلى أن معظم السكان يعملون في الزراعة كما أن          ي وهذا   ، كمي ونوعي  من عجز 

عظم صادرات هذه الدول تعتمد    وم ،أمد الحياة أقصر وتبدو معدلات الأمية مرتفعة جداً       
على موارد أولية سواء أكانت زراعية أم معدنية وغالباً ما تكـون سـلعة واحـدة أو                

  وإذا نظرنا إلى الشكل البياني     ،عالم الثالث  وهذه الخصائص منتشرة في معظم ال      ،اثنتين

 م2000دكنسون  : المصر
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ة طويلة من استقلال كثير مـن       مدم أي بعد    1979 التالي الممثل لإحصائيات     )3رقم  (
 دولار 1000نجد تركز كثير من الدول ذات الدخل المنخفض في الفئـة            دول الجنوب   

 الفـرد  ويمثل ذلك نصيب   ، دولاراً لدخل الفرد المتوسط    250مع كون أغلبها في خانة      
  .32 من الدخل الإجمالي للدولة

  
  النمط العالمي لتوزيع الدخل) 3(شكل رقم 

 عامـاً حـسب   25لا تختلف الصورة كثيراً حول أوضاع دخول الأفراد بعد أكثر من   
 ـ إذْ ،م الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي       2007تقرير التنمية البشرية للعام      د  نج

 73 دولار فأقل ومنهـا      10.000 دولة كلها ضمن دول الجنوب دخل الفرد فيها          116 نحو
وتنطبق هنا كذلك ملاحظة كثرة الـدول فـي    ، دولار5.000دولة دخل الفرد فيها أقل من       

 والدولة التي حققت أعلـى دخـل للفـرد هـي          ،الفئات الدنيا للدخل وقلتها في الفئات العليا      
 في حين  دول الشمال     وهي بطبيعة الحال من    اًأمريكي اً دولار 60.558لوكسمبورغ بمقدار   

  33) 4الشكل رقم  (ا دولار667كانت أقل الدول في ذلك ملاوي بمقدار 
                                                

 22 و 16م  ص 2000ديكنسون، :    مصدر سابق 32
نمائي،شركة م، محاربة تغير المناخ، برنامج الأمم المتحدة الإ       2007/2008  تقرير التنمية البشرية       33

  الكركري للنشر، لبنان

 م2004ديكنسون : المصدر
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  م2007برنامج الأمم المتحدة الإنمائي : المصدر

  م2007فئات دخل الفرد لدول العالم حسب تقرير التنمية البشرية ) 4(شكل رقم 

تمثل الواقع في بلدان الجنوب المعروفة بالعالم الثالث فـي الوقـت              التي صفاتال
عـدم الكفايـة     الحاضر تشمل جوانب عديدة من مقومات الدولة كوحدة سياسية وهي         

  المنخفضةالإنتاجيةعدد كبير من الفلاحين من ذوي  وموارد مهملة أو مهدرة    و الغذائية
 وضع التبعية الاقتـصادية    و لثتضخم وطفيلية القطاع الثا    و تصنيع محدود أو ناقص   و
اتـساع نقـص الاسـتخدام       و بنى اقتصادية متخلفة   و مظاهر تفاوت اجتماعي عنيف   و

 الـسكان أوضاع  مظاهر قصور خطيرة في      و  الوطني الإنتاجضعف   و وتشغيل الأولاد 
الإحساس بـالتخلف   وبطء نمو الموارد التي يتصرف بها السكان    و النمو الديموغرافي و

  .34 ونمو ووضع في حالة تطور

  

                                                
المؤسـسة  :   علبي، عاطف، الجغرافية الاقتصادية والسياسية والسكانية والجيوبوليتيكـا، بيـروت            34

  531 - 530م  ص 1989الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
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  :أهم سمات دول الشمال
فـي كـل   تنعكس تماماً فيها البلدان المتقدمة المعروفة بدول الشمال تكاد الصورة  

مقومات الدولة عما هو عليه في دول الجنوب التي لا توصف بأنها فقيرة فحسب بـل                
 فعدد سكان المدن والمتحضرين أكبر مـن        ، جميعها بالتخلف الذي يسود مظاهر الدولة    

 وما يجده الريفي في بلدان الشمال لا تجده حتى عواصم بعض الدول أو              ، الريف سكان
 فالتربية والثقافة لهما أهميـة      ، من حيث الخدمات الشاملة    أجزاء منها في دول الجنوب    

 والقيمة الاقتصادية لوحـدة الأرض سـواء أكانـت زراعيـة أم             ،قصوى في الشمال  
اناً أضعاف قيمة مثيلتها في دول الجنـوب  صناعية أو غيرها مرتفعة جداً بل تكون أحي   

كثير من  وال الكثيرة يسمح بتمويل وتحريك      د رؤوس الأم  وووج ،وكذلك قيمة أي عمل   
المضافة تحتل مكانة مهمة في الناتج  والقيم   ،الأعمال وتطوير الحياة العامة بوجه شامل     

ذلك بغض النظر    ومتوسط مستوى الحياة مرتفع ك     ،نتاج الفعلي كله  في الإ الوطني القائم   
  .35وعدالتهعن صحة توزيع الدخل الوطني 

  :مقارنة بين خصائص دول الشمال ودول الجنوب
لما كانت الميزات المذكورة أعلاه تمثل أهم الخصائص التي يمكن مـن خلالهـا              

فإن هناك بعض الجوانب التي يمكن      ل كل من دول الشمال ودول الجنوب        امعرفة أحو 
  : وهي،امة لتتضح الصورة أكثر بين العالمينمن خلالها إجراء مقارنة ع
  :الواقع الديموغرافي

حيـث   غرافي تقليديونمو ديمأن دول الجنوب فيها فيه الوضع الديموغرافي نجد   
 معدل الخصوبة ونتج عن ذلـك انفجـار  عدم استقرار نسبة الوفيات وفي نخفاض الا

أنهـت  دول الـشمال     نجد أن معظم     في حين  ارتفاع نسبة الصغار   أدى إلى    ديمغرافي
نخفضة وانخفـاض  م  على نسبة تزايد طبيعيفر حالياًاحيث تتو ،غرافيوالانتقال الديم

                                                
  530-529م  ص 1989علبي :  نفسه  المصدر 35
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 ، في بعض الدول   ونتج عن ذلك شيخوخة المجتمع     ،معدل الخصوبة وارتفاع أمد الحياة    
مـنهم بـدول    % 20من سكان العالم بدول الجنوب و     % 80 ذلك إلى وجود      كل وأدى
نجد أن معدل خصوبة النساء إلى الأطفال     التالي  ) 2(دول رقم    وبالنظر إلى الج   ،الشمال

 ثم تختلف بعد ذلك الصورة كليـة        ،في الولايات المتحدة الأمريكية قريب من البرازيل      
 بينمـا  2 فغالبها في دول الشمال أقـل مـن         ،في ذلك بين دول الجنوب ودول الشمال      

 ونسبة سكان   ، في بوليفيا  7ن   وقريباً م  4 لتقارب   2غالبها في دول الجنوب فوق الرقم       
في دول الـشمال بينمـا      % 70 فغالبها فوق    ،المدن كذلك تفرق بين الشمال والجنوب     

التي تـستقر   ذلك أمد الحياة    ك و ،%87.14و  % 27.87تتأرجح في دول الجنوب بين      
 ،العليا والدنيا كلّها  لاحتمالات  ل سنة لتكون دول الجنوب قابلة       65فيه دول الشمال فوق     

  .36أعمار الناس المفترضة لات عدم استقرار في مستويات أي حا
  ) 2(جدول رقم 

  م2004/حصائيات ديموغرافية لبعض دول الشمال وبعض دول الجنوب إ
  سنة/معدل أمد الحياة  نسبة سكان المدن  طفل/الخصوبة. م  القطر

 77,54 77,44 2,12  أمريكية. م. و
 65,6 72,90 1,24  روسيا
 79,16 75,54 1,9  فرنسا
 77,63 87,72 1,35  ألمانيا
 80,09 78,91 1,36  اليابان
 73,59 82.42 1,44  ج/ كوريا 
 72,5/04 36,7 1,9  الصين
 62,99 27,87 2,98  الهند

 68,31 81,69 2,17  البرازيل
 75,33 87,14 3,10  الأمارات
 46,62 34,84 6,56  أنغولا
 63,06 62,89 3,84  بوليفيا

 madariss :المصدر

                                                
36    htm.1g/salamat/eme2/HG/fr.madariss.www 
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  :تحضرال
بـوتيرة   فـي العـالم   Urban Growthالنمو الحضري فيه يتزايد العصر الحاضر 

 باينتسريعة أدت إلى حدوث انفجار حضري كبير حيث ارتفع عدد المدن المليونية،وت

فقد انطلقت ظاهرة التمدن في معظـم   ،خصائص النمو الحضري بين الشمال والجنوب  
 عرفتها معظم دول الجنوب في منتـصف  في حين ،الشمال بعد الثورة الصناعية دول

 نيويـورك ( انتقلت المراتب الأولى للمدن الكبرى مـن دول الـشمال   والقرن العشرين 
مـدن  وصـارت  ) مكـسيكو  وساوباولو وريودي جانيرو( الجنوب إلى دول )طوكيوو

 أي تتطور وتتغير أحوالها المتدنية في الشمال بوتيرة أسرع من مدن دولتنمو الجنوب 
   . مشاكل المدن بين دول الشمال ودول الجنوب وتباينت،ن الجوانبكثير م

  :الجوانب الاجتماعية
مقصوداً به تغيير حالة الحياة الريفية والتقليديـة         Urbanizationإذا كان التحضر    

في أرياف دول الجنوب على ما وضح في الفقرة السابقة فإن الجوانـب الاجتماعيـة               
 تبلغ نسبة الإلمـام بـالقراءة    اكتساب المعرفةتعلق بيا  ففي م،تفصل أهم ما يتعلق بها

 وحتى فـي  ،الجنوب في دول% 35 عن تقلبينما  الشمال دول في %90  فوقوالكتابة
 وفـي  ،الجنـوب  ثلث الأطفال فقط يلجون المدارس في دول نجد أن مستوى التمدرس

 في حين  رتفعةيتمتع معظم سكان الشمال بمستويات معيشية م      الجوانب المادية الأخرى    
 وينعكس ذلك علـى جوانـب    ر،سكان الجنوب تحت عتبة الفق  منكبيرةعيش نسبة ت

 في الوقـت  أمن غذائي كافٍ تمكنت دول الشمال من تحقيق حيث  التغذيةأخرى مثل 
على مـستوى    وينسحب الأمر     سكان الجنوب من نقص وسوء التغذية       فيه يعانيالذي  
في عدد الأطباء وعدد الأسرة بين دول الشمال وجود تفاوت كبير  حيث الصحي العمل
  .الجنوب ودول
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  :الجوانب الاقتصادية  
الأوضاع الاقتصادية تمثل أهم المظاهر التي يمكن من خلالها إبـراز الفـوارق             

تحقق دول  ففي الجانب الزراعي     ،37الشمال  دول  الظاهرة بين كل من دول الجنوب و      
 دول الجنوب تعتمد على نجد وبالمقابل  ،انالشمال إنتاجا ضخما رغم ضعف نسبة السك      

حققت دول  فقد  الصناعةأما في ،يالذات  ولا تحقق الاكتفاء في الزراعة أساليب تقليدية
وتوفرها على مختلف أنواع   الصناعية الشمال نهضتها الصناعية بفضل حدوث الثورة

ا الـصناعية  وترتبط في نهـضته   دول الجنوب حديثة التصنيعتعدفي حين  ،الصناعة
 أمـا فـي الجوانـب        ، من مقومات التصنيع الأساسية    اًكثير التي تحتكر    بدول الشمال 
 دول الجنوب تعد إذْودول الجنوب بعلاقات غير متكافئة  ترتبط دول الشمالالتجارية ف

ومـستوردة للمـواد الغذائيـة    لـدول الـشمال     Row Materialمصدرة للمواد الأولية
خاصة بعـد  همة مأرصدة مالية الشمال   دولوكبنراكمت لدى توقد  منها والصناعية

وسبب تـراكم   ،بتقديم قروض لدول الجنوب اوتم استثماره ،م  1973أزمة البترول سنة
تـسديد ديونهـا لجـوء     هذه القروض وتضخم المديونية وعجز دول الجنـوب عـن  

 ـ إلـى  )صندوق النقد الدولي والبنك الدولي( المؤسسات المالية الدولية رض تطبيـق  ف
 وكل ذلك أدى    دةيعد اجتماعية   تمشكلابرنامج التقويم الهيكلي الذي نتجت عن تطبيقه        

 ـ إلى اتسام الهياكل الاقتصادية في كل من الشمال والجنوب بعدم التكافؤ           مـستوى  ي  ف
دول الشمال تكاملا واندماجا بـين مختلـف     إذ تحقق المختلفةالعلاقات بين القطاعات 
 وجـود طـابع   فـضلاً عـن  الجنـوب   عدم هذا التكامل في دولالقطاعات في حين ين

  .)قطاع تقليدي وقطاع عصري( دول الجنوب في  الازدواجية

بعض دول   أن مقارنة دخول أفراد كل من دول الجنوب ودول الشمال           يتضح من 
 يوضح الشكل رقـم      حيث في أدائها الاقتصادي وإصلاحاتها    قد تكون متحسنة     الجنوب

                                                
 . نفسه   المصدر السابق 37
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 ، دولـة  33مـن مجمـوع      فقط من دول الجنوب فيها دخل عـالٍ        10التالي أن   ) 5(
 وذلـك  ، دولـة 35 دولة من مجموع   25ونصيبها من مستوى الدخل فوق الوسط هو        

 ،38  في المستوى المنخفض   2 مقابل   48 في المستوى تحت الوسط      9 مقابل   48ليكون  
  حـين  فـي  دول الجنوب كلما اتجهنا إلى الدخل العالي         فيبمعنى أن الأعمدة تنخفض     

  . كلما اتجهنا إلى الدخل المنخفضينخفض لدول الشمال

  

  

  

  

  

  

  

   بتصرف الباحثdoingbusiness.org: المصدر

  مقارنة دخول الأفراد لدول الشمال ودول الجنوب) 5(شكل رقم 
   :الخلاصة

هما اتجاهين جغرافيين لهمـا     وصف مما سبق أن الشمال والجنوب ب      الباحثخلص  ي
 ،يعني الوصف المكاني الذي عرفته البشرية منذ قديم الزمـان         مدلولهما الأصلي الذي    

الاصطلاح التي قد تتفق مع     هناك بعض الخصائص البيئية الطبيعية والبشرية       غير أن   
  :الآتي ومن ذلك تختلف معهالمعاصر لمعناهما والذي يخص الاستخدام الدولي وقد 
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 من الناحية   الأرض وهي كوكب ضمن المجموعة الشمسية المعروفة جبلت أصلاً        
 مـن   اً وذلك بـدء   ،الطبيعية في بعض أحوالها على مسايرة اتجاهي الشمال والجنوب        

حركة الشمس التي تتعامد على سطحها في منطقة محصورة هـي العـروض الـدنيا              
 ،متجهة من الشمال إلى الجنوب وعكس ذلك مما ينتج عنه الفصول السنوية المعروفة            

 تقاس بها مسافات السطح الأرضـي تجعـل دوائـر    كما أن الإحداثيات الأرضية التي   
نحو الشمال ونحو الجنـوب ممـا       ) خط الاستواء (العرض متدرجة من وسط الأرض      

 ـ   ، عليه التنوع المناخي الطبيعي حسب الاتجـاهين       جعل العلماء يبنون   ة  فقـارة أفريقي
تعكس طبيعة دوائر العرض وما تشتمل عليه من دلالات جغرافية فضلاً عن كونهـا              

 وكذلك القارة الأمريكية من حيـث انقـسام   ،العكس مددة من الشمال إلى الجنوب أو    مت
الجغرافية الطبيعية بعلاقتها الوثيقة     من الظواهر    اً وترصد كثير  ،وجنوباًسطحها شمالاً   

بالشمال والجنوب مثل الأنهار والبحار والجبال والهضاب والسهول والنباتات الطبيعية          
  . وذلك انتهاء بقطبي الأرض الشمالي والجنوبي،العرضالمسايرة لطبيعة دوائر 

 أصـل    على أنها بنيت علـى      الآثار البشرية ذات العلاقة بالشمال والجنوب      وتدل
 غير أن ذلـك لا يعنـي أو يبـرر الاسـتخدام             ، طبيعة الأرض المذكورة   هوموجود  

احتها من  حيث نجد أن الدولة التي تتمدد بقدر أكبر في مس        ،المعاصر بالمعنى المقصود  
 ومن ثـم الشمال إلى الجنوب هي في واقع الأمر دولة تتمتع بعروض جغرافية متعددة       

فيها مناخات متنوعة تؤدي إلى موارد سطحية متعددة ويمكنها ذلك استغلال خيـارات             
 وقـد   ،وهذه ناحية إيجابية لهذه الخاصية التي تسبب فيها البشر        اقتصادية قيمة وكثيرة    

 وعمل على صنع واقع ينحاز لصالح الـدول المـستعمرة منـذ             أدرك الاستعمار ذلك  
 وليدوم ذلك الواقع إلى أمـد  ،العصور الوسطى ومنذ كانت الكشوف الجغرافية الأخيرة   

 وقد كانت هناك أسباب لذلك تتمثل       ،بعيد تكون له فيها الريادة والسيادة والقوة العظمى       
تي كانت شرايين حياتـه     في منع الغرب من بعض طرق الاتصال بالشرق الأقصى ال         

 وقد استغل الغرب في ذلك الواقع الطبيعي لكوكب         ،من قبل العثمانيين وعوامل أخرى    
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 وما أن أزال الغرب تلك الأسباب وما أدت إليه من     ،الأرض المتعلق بالشمال والجنوب   
إيجاد طرق جديدة كرأس الرجاء الصالح وغيره إلى الشرق ومعرفـة أجـزاء كانـت     

ى وضع لنفسه أهدافاً من أجل تثبيت ذلك الواقع الذي يحرسه بشدة في             مجهولة لديه حت  
 واستغل الاتجاهين لوضع خريطـة  ، ليظل الشمال غنياً وقوياً ومسيطراً     ،الوقت الراهن 
 بجعل دول هي في الجنـوب المكـاني ضـمن دول الـشمال              جغرافيةتخالف أصلاً   

ضمن دول الجنـوب منهـا      كأستراليا ونيوزلاندا وجعل دول هي في الشمال المكاني         
  . السابقةالإسلاميةالجمهوريات السوفيتية 

 التي تساير التقـسيم     البيئية هناك بعض الشواهد      في الفقرتين السابقتين   فضلاً عما 
الشمالي الجنوبي للعالم على النحو الذي وضعه الغرب وذلك فـي الواقـع البـشري               

ات الحـضارية سـايرت      أن بعض التيـار    : ويرجع ذلك إلى عاملين هما     ،الحضاري
عناصر البيئة الطبيعية لكوكب الأرض في الماضي وأحدثت تفاعلها معها على نحـو             

 ثـم الحـضارات   ،شمالي جنوبي مثل سكان الجزيرة العربية ورحلتي الشتاء والصيف     
 في  الإسلاميةالسابقة التي وجدت في القارة الأمريكية كمملكة الازتك وبعض الممالك           

 في حين أن الاتجاه الغالب للتيارات الحضارية القديمة كان شرقياً            وذلك ،ةغرب أفريقي 
 والعامل الثاني هو  إصرار الغرب على إبقاء الواقع المصنوع على            ،غربياً أو العكس  

وإزالة كل ما يمكن أن يجعله في وضع تنافسي معـه      ) الثالث(شعوب العالم المستعمر    
 وبتأثير هذين العاملين نجـد اختلافـاً        ،همن حيث تسيد العالم وامتلاك أسباب القوة في       

واضحاً بين الشمال والجنـوب مـن حيـث الجوانـب الاقتـصادية والديموغرافيـة               
 فهناك تمايز اثني ظاهر بين شمال الأرض وجنوبهـا فغالـب      ،والاجتماعية والسياسية 

 ثم إن تأثر العوامـل  ،الشمال جنس آري والجنوب نجد فيه أخلاطاً من سلالات مختلفة  
فنجـد   ، في كل من الشمال والجنوب     الإنسانمناخية تجعل فروقاً واضحة بين تفاعل       ال

مظاهر التخلف الحضاري التي جسدت المستوى الأدنى من تفاعل الإنسان مع الطبيعة            
عدد  وكبر مهدرةالمهملة أو الموارد   وال عدم الكفاية الغذائية  ومواردها في الجنوب مثل     
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التبعيـة   والتخلف الـصناعي المفـضي إلـى         منخفضةالفلاحين من ذوي الانتاجية ال    
 متخلفـة القتـصادية   الا ياتبنغير المبررة وال  جتماعي  الاتفاوت  المظاهر   و الاقتصادية

والتنميـة الإيجابيـة المتوازنـة     وذلك كله مع قلة نسب التحضر     ،الإحساس بالتخلف و
ي إلى عدم   وكل هذه السمات تؤد    ،وانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي      

المجتمـع  فئات  الاستقرار الاجتماعي والتدهور السياسي وانتشار العنف والتنازع بين         
في حين تنعكس الصورة تماماً في كل هذه الجوانـب فـي             ،في كثر من دول الجنوب    

حيث نجد أن كفة المعيشة الحسنة والتقدم التقني والاستقرار الاجتمـاعي            ،دول الشمال 
وغ الفكري وكل ما من شانه تحسين الحياة مرجحة لـصالح           والتطور الحضاري والنب  

 دول أغلـب دول الشمال بينما كل تلك الأشياء ضئيلة الوجود إن لم تكن معدومة فـي    
وأهـم   . وذلك وفقاً للخريطة التي استحدثها الغرب لتقسيم الشمال والجنـوب          ،الجنوب

  :النتائج التي تخرج بها الدراسة هي

الظـواهر  اكب المجموعة الشمسية فيها كثير مـن        ها أحدى كو  وصفأن الأرض ب   .1
الطبيعية التي تتمدد في اتجاه شمالي جنوبي كالسلاسل الجبلية والهضاب والأنهار           

  .والسهول وغيرها

أن الإنسان عندما أراد التعامل مع كوكب الأرض ابتكر بعـض القواعـد التـي             .2
ئـر العـرض     مثـل دوا   ،ساعدته في ذلك ولها علاقة باتجاهي الشمال والجنوب       

فـي  فضلاً عن ملاحظته لعلاقة الأرض مع الشمس التـي لهـا    وخطوط الطول   
  .آخر من الشمال إلى الجنوب وبالعكسإلى الواقع حركة ذات تغير من عام 

 البشرية التي سايرت العديد من الظواهر الطبيعيـة         نشاطات من ال  كثيرأن هناك    .3
عض الهجرات والـرحلات    ذات الاتجاه الشمالي الجنوبي كأشكال بعض الدول وب       

 وجود بعض فضلاً عن الموسمية وغيرها التي تستهدي بالتغير المناخي الموسمي        
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بالشمال والجنـوب كتركـز     ي  الخصائص البشرية المتفاوتة ذات الواقع الاتجاه     
  .جنوباً وأخرى شمال الأرضبعض السلالات 

 ـ            .4 تعمارية أن من استخدم اتجاهي الشمال والجنوب استراتيجياً هـي القـوى الاس
 وذلك استغلالاً لبعض تلك السمات الطبيعية للأرض من أجـل أهـداف             ،الغربية

  .جيوبوليتيكية للتفريق بين ما يسمى بالعالم المتقدم الغني والدول المتخلفة الفقيرة

أن الاستخدام الاستراتيجي لمصطلحي الشمالي الجنوب تغاضـت فيـه القـوى             .5
جعلت دولاً في الجنوب الجغرافي ضـمن      فالحقيقي  الجغرافي  الغربية عن المعنى    

وكذلك جعلت دولاً في الشمال الجغرافي ضـمن دول         دول الشمال الاستراتيجي    
  .الجنوب الاستراتيجي
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